المحاضرة الأولى

 حالة شبه الجزيرة الأيبيرية (الأندلس) قبل الفتح الإسلامي
حالة أوروبا قبل الفتح الإسلامي وبعده 
كانت أوروبا خلال القسم الأكبر من القرون الوسطى الأوروبية تعيش حياة شاقة وسيئة , رغم طهور قوى سياسية متعددة في بعض بلدانها, وقد طفحت هذه القرون الأوروبية بالعيوب والآثام, وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان, وزخرت بالجهل والفوضى والتأخر وشيوع الظلم والاضطهاد. عاشت أوروبا في ظلام وهمجية وقسوة . فشت فيها الأمية, وقامت فيها الحروب والأعمال الوحشية, وكانت للحروب مسرحا وللاضطهاد ميدانا. كانت حياة الناس تعسة وشاقة وكئيبة, تموج دنياهم بالمنكر والسيئات, وهم بدا هذا الدرك من الهبوط الإنساني واضحا في جنبات حياتها. وملموسا في غاراتها على الشرق الإسلامي خلال قرنين من الحروب المعروفة بالصليبية, أو مثيلتها في الغرب الإسلامي. بدت ظواهر هذا الهبوط في الفكر والعلم والثقافة, والخلق وأساليب التعامل والتصرف, والنظرة إلى الآخرين وإلى الإنسان والالتزام بالقيم والعهود, كانوا عراة في الفكر والنفس والخلق , فضلا عن عًري بعضهم الجسدي, وهو غير ذي بال.
كان ذلك عاما, حتى في الطبقات العليا عندهم من الزعماء والحكام والسادة النبلاء والإقطاعيين والرهبان ومحتكري المعرفة القليلة المحدودة.
كانت تلك حالة عامة في أوروبا – شرقها وغربها- وبقية العالم, قبل مجئ الإسلام وبعده. وزالت تلك الحالة عن بلدان عمها الإسلام وأخرجها من الظلمات إلى النور, حين أشرقت الأرض بنور ربها, وعم فضله فيها بلدانا, وعمر شرعه منها الأرجاء.
إن سوء الأحوال في أوروبا- وفي كل جوانب الحياة- بقي إلى قرون كثيرة متأخرة في أوروبا مثلما كان من قيل. ومعروف حال أوروبا من السوء العام الشامل قبل الصراع والثورات التي جرت في تاريخها الحديث كالثورة الفرنسية (1303 هـ = 1789 م).
وإذا تجاوزنا التقدم العلمي والمادي الذي جلبته الحضارة الأوروبية الحالية فهي – في خطها العام – خاوية إنسانيا, لخلوها من النظرة الإنسانية وهبوط هذه النظرة حول نحو الكون والانسان . انها أهملت خصائص الانسان حين اعتبرته آلة, أو واحدا من أنواع الحيوان.
ومع ان التقدم العلمي والصراع الاجتماعي , الذي أحدث التغير في أوروبا, كان بعد اتصالها بالعالم الإسلامي, إلا أنها لم تحسن الانتفاع بذلك. فصاغت حياتها في إطار موروثاتها, زيادة على الأجواء الاجتماعية التي أعطت أحداثا تاريخية معينة تشكلت تبعا لمواقفها وفي تيار أوضاعها. لذا لم تعرف حياتها – عموما – الاعتدال السوي, وعاشت بين الإفراط والتفريط. 
حالة إسبانيا قبل الفتح الاسلامي 
كانت شبه الجزيرة الإيبيرية’ إبارية = إسبانبا والرتغال), قبل الفتح الإسلامي تحت حكم القوط الغربيين, وقد بدأ احتلال القوط لها في أوائل القرن الخامس الميلادي, بعد طردهم للوندال’ احدى القبائل الجرمانية المتبربرة, الذين اتجهوا بعد ذلك على احتلال الشمال الأفريقي وطردوا منها علي يد الرومان سنة 534 م. احتل الوندال إبارية منذ القرن الثالث الميلادي وحتى الخامس. ومن اسم الوندال جاء اسم الأندلس. 
استبد القوط بالحكم, لا سيما قبل الفتح الإسلامي, وبسوء سياستهم ساءت حالة إسبانيا واضطربت حياة سكانها. وكثير من الناس يعيشون في شقاء لسوء الأحوال المعاشية, فكان الشعب يستغل لصالح الطبقة الحاكمة والمترفة, يضاف إلى ذلك الصراع الذي وجد بين الطبقات والحاكمين, والشعب الإسباني مقسم إلى الطبقات التالية:
طبقة النبلاء ومنها الطبقة الحاكمة
وطبقة رجال الدين (رجال الكنيسة) التي تشارك النبلاء في حكم البلاد والاستمتاع بخيراتها.
ثم طبقة التجار والزراع وصغار الملاك, الذين يتحملون الضرائب المختلفة. 
أما طبقة الأرض الذين يتبعون مالكها وينتقلون مع ملكيتها من سيد إلى آخر.
وطبقة اليهود الذين لاقوا اضطهادا أحيانا ولذلك كانوا لا يؤيدون الملك وربما حاولوا تغييره.. قبل الفتح الإسلامي لإسبانيا بسنة أو تزيد قام أحد رجال الجيش واسمه لُذرْيِق Rodrigo بالاستيلاء على السلطة وعزل الملك غيطشة Witiza . وغداة الفتح الإسلامي كان لُذرْيِق هو حاكم البلاد. لكن أتباع الملك السابق ومؤيديه وأفراد أسرته لم يرضوا عن هذا الحكم الجديد. وكانوا يتحينون الفرصة لاستعادة ملكهم, ووجدوا في الفتح الإسلامي, وأشاعوا أن المسلمين طلاب غنائم, وسوف لا يستقرون في إسبانيا. لكنهم لم يجدوا ذليلا على صدق هذه الاشاعة, فالمسلمون حملة عقيدة يعملون على نشرها وإعلائها.
نظرة في جغرافية شبه الجزيرة الأيبيرية 
أو البحر المحيط ، أو البحر المحيط الرُّومِيّ ، أو البحر المظلم ، أو بحر الظلمات ، أو بحر الظلمة ، أو أوقيانوس . وتقع شواطئ الأندلس الشرقيّة والجنوبيّة الشرقيّة على البحر الأبيض المتوسِّط، الذي يسمى أيضاً: البحر الرّوميّ ، أو البحر الشّاميّ ، أو بحر تيران .
ولابد من إيضاح بعض المصطلحات قبل المضي في الحديث عن التاريخ الأندلسي: 
(مصطلح الأندلس ومدلوله)
أصل مصطلح الأندلس، مأخوذ من اسم قبائل الوندال  (Vandals) التي تعود إلى أصل جرمانيّ، احتلّت شبه الجزيرة الإيبيريَّة حوالي القرن الثالث والرابع الميلاديين وحتى القرن الخامس الميلاديّ، 
أوسميت باسمها: فاندلسيا Vandalusia) ) أي: بلاد الوندال، ثمّ نُطقت بالعربية: الأندلس.
مدلول المصطلح
أما مدلول هذا المصطلح فقد أطلقه المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون على كل شبه الجزيرة الأيبيرية (اسبانبا و البرتغال اليوم) , والتي يسمونها أيضاً: الجزيرة الأندلسية. ثم استعمل للدلالة على كل المناطق التي سكنها المسلمون وحكومها من شبه الجزيرة الإيبيرية.
وتطلق اليوم كلمة اندلثيا بالاسبانية على المنطقة الجنوبية من اسبانيا, وهو اصطلاح إداري لا يمثل المعنى التاريخي المبين لمصطلح الأندلس .
وبعض أسماء الأمكنة والمدن في شبه الجزيرة الأيبيرية ذات اصل أندلسي منقول إلى الاسبانية, أو انه اسباني نقل إلى العربية.
 
حدود الاندلس
وحدود الأندلس أيام الخلافة الأندلسية، تشمل كلّ البرتغال تقريباً وأكثر إسبانيا الحالية، وكانت الأندلس تمتدّ جنوب الخط الوهميّ الذي يصل بين نهر دُوَيْرُهْ  (Duero)  في الغرب حتى مدينة بَرْشَلُونَة   (Barcelona) في الشرق، مع ارتفاع إلى الأعلى في الوسط، ويفصل هذا الخط بين إسبانيا النصرانية في الشمال، وبين الأندلس الإسلامية في جنوبه.
وحين يُذكر مصطلح الأندلس، يقصد به أيضاً -زيادة على ما سبق- المنطقة الإسلامية التي شملها الإسلام، سلطاناً وسكّاناً، من شبه الجزيرة الإيبيرية، وعلى الأغلب في شمولها أيام الخلافة الأندلسية، أو شاملة لكلّ شبه الجزيرة كما ذكرنا قبل قليل.
وتُطلق اليوم كلمة: أَنْدَلُشِيَّا  (Andalucia) بالإسبانيَّة، على المنطقة الجنوبية من إسبانيا، وهو اصطلاح إداري، لا يُمثِّل المعنى التاريخي المبَيَّن لمصطلح الأندلس.
وبعض الأسماء الخاصة بالأمكنة والمدن في شبه الجزيرة الإيبيريّة ذات أصل أندلسيّ، منقول إلى الإسبانيّة، أو إنَّه إسبانيّ نُقل إلى العربيّة. وهناك عدد من الأسماء يتّسم بطابعه الأندلسيّ، وكلّ اسم في الإسبانيّة -حالياً- مسبوق بـ (أل) التّعريف، دليل على أندلسيَّته أو تأثّره بالأندلسيّة. وكانت ولا تزال تقوم في إسبانيا مدن وقواعد أندلسيّة، بعضها كبرى، تحتفظ بآثار العمران الأندلسيّة، مثل: قُرْطُبَة، وإشْبِيْلِيَة، وغُرْناطة، وطُلَيْطُلة، ومالَقَة، وغيرها. 
الثّغور الأندلسيّة 
وجدت في الأندلس ثلاثة ثغور أندلسية تقع على حدود اسبانيا 
النصرانية وهي: 
1/ الثغر الأعلى أو (الثغر الأقصى) وعاصمتة سرقسطه. يواجه مملكة نباره .
2/ الثغر الأوسط وعاصمته مدينة سالم ثم طليطلة , يواجه مملكتي قشتاله وليون.
3/ الثغر الأدنى . ويقع بين نهري دويره وتاجه . كانت عاصمتة أولا: طليطلة ثم حلت غيرها (قورية) Coria .
  كانت في شمال إسبانيا , حوالي القرن الرابع الهجري, ثلاث دويلات نصرانية:
1- ليون: في الشمال والشمال الغربي عاصمتها مدينة ليون, تضم منطقتي جليقية Galicia وأشتوريش Asturias .
2- قشتالة: وعاصمتها مدينة بُرغُش Burgos , وتقع بين ليون ونافار.
3- نَبَارة (نافار): وعاصمتها مدينة بنبُلُونَة Pamplona , في الشمال والشمال الشرقي حيث تسكن قبائل البَشْكُنس Vascones, Basques .
يوجد في شبه الجزيرة الإيبيرية الكثير من المناطق الخصبة والأنهار, كما أن فيها المرتفعات والجبال الصخرية العالية. وقد جمعت الأندلس حواص كثيرة, أوردها عدد من الجغرافيين الأندلسيين 
العهود التي مرت بها الأندلس 
استقر حكم الإسلام في شبه الجزيرة الإيبيرية ثمانية قرون, منذ فتحها – بقيادة طارق بن زياد وموسي بن نصير وآخرين – 92 هـ (711م) حتى سقوط غرناطة سنة 897 هـ (1492 م).  وقد مرت الأندلس، خلال تلك القرون بعدة عهود، تقلبت خلالها بين الضعف والقوة، وبين النصر والهزيمة . ويمكن إجمال هذه العهود , التي كان لكل منها طابع مميز, على النحو التالي:
أ - عهد الفتح: الذي استمر نحو أربع سنين: 92 - 95 هـ (711 - 714 م).
ب - عهد الولاة: من سنة 95 هـ -138 هـ (714 - 755 م)، ويعتبر بعض المؤرخين مدة الفتح داخلاة في هذا العهد, الذي ينتهي 
بقدوم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس سنة 138 هـ (755 م)، وقد حكم الأندلس في هذا العهد - الذي استمر نحو اثنتين وأربعين سنة - عشرون والياً تقريباً، كانوا تابعين للخلافة في دمشق أو لولاية الشمال الإفريقي: (إفريقية والمغرب).
ج - عهد الإمارة: من سنة 138 هـ -316 هـ (755 - 929 م)، ويبدأ من قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس، حتى إعلان الخلافة من قبل عبد الرحمن الناصر (الثالث) سنة 316 هـ (929 م)، وقد أسس عبد الرحمن الداخل إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية، استمرت مائة وثمانٍ وسبعين سنة.
د - عهد الخلافة: من سنة 316 هـ -400 هـ (929 – 1009م), 
ويبدأ منذ إعلان الخلافة حتى وفاة الحكم المستنصر سنة 366 هـ (976 م) أو حتى الدولة العامرية في نهاية القرن الرابع الهجري (بداية القرن الحادي عشر الميلادي)، فكان عمر الخلافة نحو قرن من الزمان. 
هـ - عهد الطوائف: من سنة 400 هـ - 484 هـ (1009 - 1091م)، وهو عهد دول أو ملوك الطوائف، التي سبقت أعوام الفوضى، وقد استمر هذا العهد نحو ثلاثة أرباع القرن، حتى دخول الأندلس سلطان المرابطين.
و- عهد المرابطين والموحِّدين: من سنة 484 هـ - 620 هـ (1009 - 1091 م) حيث دخلت الأندلس أولاً في دولة المرابطين التي تنتهي في حوالى 520 هـ (1134 م) أي أقل من نصف قرن وبعد مدة انضوت الأندلس لحكم الموحدين قرابة قرن من الزمان، ينتهي في حوالي سنة 620 هـ (1223 م)، ويمكن اعتبارهما عهدين مستقلين .
ز - مملكة غرناطة: من سنة 620 هـ-897 هـ (1223 - 1492 م) حيث قامت دولة بني الأحمر واستمرت ما يزيد على قرنين ونصف القرن، حتى نهاية القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) ويمثل سقوطها نهاية الحكم الإسلامي للأندلس وذهاب السلطان السياسي منها. وبقي ملايين من المسلمين، ولكنهم تحملوا عشرات السنوات الكثير من الاضطهاد وعمليات الإفناء التي أتت عليهم في النهاية قتلاً وتشريداً وإذابة، وكادت تأتي على كل ما خلفه المسلمون بأجناسهم من إنتاج حضاري رفيع شمل مختلف الميادين.
